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 ملخص:

 وتصور معرفي ،عقدي ه من أثرا تحملممن خلال  ا هامّا في كتابات البشير الإبراهيمي،شكلت القضيّة الفلسطينيّة هاجسا أسلوبيّ 
، في العلماء المسلمين ت جمعيّةنشغالاا في احيزا هامّ  القضيّة حيث شغلت ة في الذود عنها،والأحقيّ  ،يحيل على تجليات الانتماء

، رتاج أدبي غزييمي يجده يزخر بنللإبراه لنثريااث المتفحص للتّ و  والانتماء لتحقيق الوحدة العربية والإسلاميّة، ،تحديد معالم الهويةّ
ة الدعو  وتعزيز سطينلعرب بفلة للأحقيّ االتي تحاول طمس حقيقة  الكاذبة، الادعاءاتردا وتفنيدا لكل  حول القضيّة والدفاع عنها،

لّغويةّ منها ة الاجيّ رتكزات الحجهنا ماهي أهم المن م  انطلاقا من خلال أسلوب الحجاج الذي عرف به. ،عنهاللحق في الدفاع 
 وكيف تجلت صورة فلسطين في كتاباته الأدبية؟  والمنطقيّة التي اعتمدها في خطاباته؟

لآليات الوقوف على أهم اراهيمي و  الإبنرنو من خلال هذه الدّراسة استجلاء الفكر الاحتجاجي عند زعيم النّهضة العربيّة، البشير
 ة.لقضيّة الفلسطينيّ الأم وهي قضية االلّغويةّ والحجج المنطقيّة في تحقيق الإقناع، وتوجيه الأمة العربية إلى الدفاع عن ال

 الاستدلال. الاحتجاج، الإبراهيمي، ة،ة الفلسطينيّ القضيّ الخطاب ، :ةالكلمات المفتاحيّ 
Abstract : 
The Palestinian issue has been a significant stylistic concern in the writings of Bashir Al-Ibrahimi, 

reflecting a profound ideological impact and cognitive perspective that allude to manifestations of 

belonging and entitlement to defend it. It occupied a prominent place in the preoccupations of the 

Muslim Scholars Association, constituting one of their primary concerns in defining the contours of 

identity and affiliation to achieve Arab and Islamic unity. A scrutiny of Al-Ibrahimi's prose heritage 

reveals a rich literary output revolving around the issue and advocating for it, refuting all false 

claims attempting to obfuscate the Arabs' rightful claim to Palestine and reinforcing the call for the 

right to defend it through his renowned argumentative style. Hence, what are the key linguistic and 

logical argumentation strategies he employed in his discourse? And how did the depiction of 

Palestine manifest in his literary works? 
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 تمهيد::1-
بل قل كانت هدفا  ،ا في تحقيق أهداف جمعيّة العلماء المسلمينمثلّت القضيّة الفلسطينيّة في كتابات البشير الإبراهيمي مرجعا هامّ    

 من خلال أسلوب الاحتجاج الذي عرف به الرجل، والعروبة،      ة و الانتماء يرنو بها تحقيق الهويّ  كان  من الأهداف التي أساسيّا،
ي عنده ويلتقّ  "تشكل اللّغة في أدب الإبراهيمي الخليّة الحيّة لمقياس درجة العمق التي يرتفع إليها أدبه، حيث خصوصا اللّغوي منه،

انطلاقا من هذا الطرح كيف تجلت  الحجاجي،ليشكلا كلا متكاملا في تجسيد غايات الخطاب 1مفهوم اللّغة مع مفهوم الأدب" 
 وماهي أهم المرتكزات التي اعتمدها في ذلك؟ ة الفلسطينية في كتابات البشير الإبراهيمي؟ملامح الحجاج للقضيّ 

 ،غوياج اللّ احي الحجقصي منتوقصد تحقيق مرامي هذه الدراسة تتبعنا المنهج الأسلوبي في  ت،ساؤلاالتّ  هللإجابة عن هذ
نتظرة على ، وآثارها الملخطابلة داخليّ لبنى الاوتجلياتها في  ةصوص الأدبيّ ة في النّ ة الحجاجيّ دلال المنطقي للوقوف على الخاصيّ والاست

   الملتقّي في التّوجيه والحثّ و الاستنهاض.
 الاحتجاج اللّغوي للقضيّة الفلسطينيّة:: 2-

 ،كمن الله بها ضمائر نة امتحمحلسطين فة "أيها العرب إنّ قضيّ  ء وفلسطين:ة العلمايقول البشير الإبراهيمي في مقال موسوم جمعيّ 
ل بأنّّا لعرب تنااليست حقوق و  وإنّّا هي للعرب كلهم،م    وهّممكم وأموالكم ووحدتكم ،وليست فلسطين لعرب فلسطين وحده

 القوة .الحزم والاتحاد و تّصميم و تنال بال وإنّّا وليست تنال بالشّعريّات والخطابيّات، والضعف، وليست تنال بالهوان حقّ في نفسها،
وكونوا حائطا لا صدع فيه    قابلوا الاتحاد باتحاد أمتن و  فقابلوا التّصميم بتصميم أقوى منه، مون،إنّ الصهيونيّة وأنصارها مصمّ 

 .2وصفا لا يرقع بالكسالى "
مدافعا تارة  سق اللّغوي المحكم البناء للقضيّة الفلسطينيّة الجريحة،الحجاجيّة من خلال هذا الن استاتيجيتهيقيم البشير الإبراهيمي 

في بناء الخطاب من خلال ما  التي تعدّ اللبنة الأساسيّة، من خلال جملة الروابط اللّغويةّ المستخدمة، ومكذّبا للإدعاءات تارة أخرى،
 ربط بين الوحدات الدّلاليّة، التي تهدف إلى تحقيق الإقناع،وتبرز قيمتها الحجاجيّة في ال تؤديه من وظائف تحقق انسجامه واتساقه،

ة هي المؤشر الأساسي و البارز، وهي الدليل القاطع على أن الحجاج مؤشر له في بنية اللّغة "إنّ الروابط  والعوامل الحجاجيّ  حيث
عن طريق التأييد أو الرفض  النتيجة، ومن خلال الربط بين الحجج وا من خلال الربط المتساوق بين الححج فيما بينه 3نفسها" 

  .ة المتحاجج لهاوالإبطال للقضيّ 
 دلالة التّأييد:2-1

دّعم لها و ال وهو التّعزيز فه منها،لذي يقوبالموقف ا يرتبط الاستعمال الحجاجي الخاص بالتّأييد بالحالة التي يكون عليها المحاجج،
لأداتين تخدم الإبراهيمي احيث يس ،نطقيّامة  وتقتضيها اقتضاء لمطلوبة من القضيّ بمختلف الححج و البراهين، التي تستلزم النتيجة ا

 "إنّ "و "إنّّا "للاستعمال الحجاجي التأييدي في مواضع متفرقة في هذا المقطع: 
                                           

 .1984،390جابر عصفور،الصورة الفنية في التاث النقدي و البلاغي،دار الثقافة للطباعة و النشر،القاهرة ،-1

 .495،ص:2007البشير الإبراهيمي،عيون البصائر،دار الأمة للطباعة و النشرالجزائر،-2
 .55م،ص:2006ه/1،1426أبو بكر العزاوي،اللغة و الحجاج،العمدة في الطبع ،الأحمدية،المغرب،ط -3



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                            

 2024(      السنة: 77ت ) ر 3عدد:      28مجلد: 

 

568 

 

 نة..............الحال الأولى.إنّ فلسطين مح-1-
 رب..................الحال الثاّنيّة.إنّّا هي للع-2-
 ا تنال............................الحال الثاّلثة.إنّّ -3-
 ة.....................الحال الرابعة.إنّ الصهيونيّ -4-

ون فلسطين محنة و كهي  و ولى ال الأمن الح ينتقل الإبراهيمي من خلال هذه الاستعمالات للرّوابط اللّغويةّ  من حال إلى حال،
هم، لشحذ للعرب وليست لغير  يد أنّّاغة للتأكإلى الحال الثاّنيّة وهي صي ا و عزيمة و قوّة،والابتلاء يتطلب صبرا و رض ابتلاء أولا،

ل الحا ثمّ من و  ومواجهة، وإقبالر من إصرا تتطلبه وما ة التي تنال بها،وهي الكيفيّ  ،ثّم إلى الحال الثاّلثة م وحثها إلى الاستنهاض،الهمّ 
 جاعها.حتّّ تعدّ العدّة اللازمة من أجل است  وهي تصوير المخالب التي أحاطت بفلسطين، ،الرابعة

ا ،هناك نوع" من قوتهّ  وتعزيز  تأييدهاالمراد الاحتجاج لها ، من خلال  فكرةاليخدم  واحد بالإضافة ترتيب الحجج في منحى تساوقي
 وتعدّ هذه العلاقة ذات طاقة حجاجية عاليّة، ضا نجد علاقة الاقتضاء،العلاقات الحجاجية التي تدرج ضمن الاستعمال التّأييدي أي

وأقدر الروابط الحجاجية على توفير هذا النوع من  فتغدو العلاقة حينئذ ضربا من التّلازم، حيث تجعل الحجة تقتضي النتيجة اقتضاء،
 ة بعينها.حيث كل حجة تقتضي لزاما نتيجة منطقيّ  1العلاقات نجد أدوات الشرط المختلفة"

والبراهين حول أحقيّة العرب بفلسطين قائلا:"إنّ فلسطين أرض عربية  ،من القوّية إلى الأقوى ينتقل الإبراهيمي في عرض الححج 
لأنّّا قطعة من جزيرة العرب، وموطن عريق لسلائل العرب، استقر فيها العرب أكثر مماّ استقر اليهود، وتمكّن فيها الإسلام أكثر مماّ 

ومن ضاقت به رحاب  ،وسادت فيها العربية أكثر مماّ سادت العبريةّ ،ت اليهوديةّ، وغلب عليها القرآن أكثر مماّ غلبت التّوراةتمكن
 2به فلسطين " لفظته حواشي الأرض لا تستقر الدنيا لا تسعه فلسطين، ومن

 ة:جج الآتيلة الحوتقتضيها جم ،يؤكد الإبراهيمي هنا على حقيقة أنّ "فلسطين عربية" كنتيجة حتمية تستلزمها
 لى...الحجة الأو ..................لأنّّا قطعة من جزيرة العرب .......... -
 انيّة....الحجة الثّ .............موطن عريق لسلائل العرب.................-
 ....الحجة الثالثة....ود...................استقر فيها العرب أكثر من اليه -
 ة..........................الحجة الرابعة.أكثر من اليهوديّ فيها ن الإسلام تمكّ -
 لحجة الخامسة.....ا.....................غلب عليها القرآن أكثر من التّوراة.. -
 جة السادسة. ....الح....................سادت العربية فيها  أكثر من العبرية..-

المقدس  ،م البراهين والحجج حول كون فلسطين عربية، وأحقية العرب في هذا الموطن المفدىالمقطع أنّ يقدّ يحاول الإبراهيمي في هذا 
كن للإسلام مإلى التّ  ،الأقدميّة في الوجود من ،يشهد بها التّاريخ والزمن من خلال ترسانة من الحجج الدامغة والحقائق الواضحة،

                                           
 .321م،ص:2011ه/2،1432الأردن،طسامية الدريدي،الحجاج في الشعر العربي القديم،بنيته و أساليبه،عالم الكتب الحديث،إربد ، -1

 .494البشير الإبراهيمي ،عيون البصائر،ص:-2



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                            

 2024(      السنة: 77ت ) ر 3عدد:      28مجلد: 

 

569 

 

ضد  ا دامغةججحبصفتها  ،ةقويّ  تاريخيّة مشاهديعزّز موقفه هذا بعرض ثّم  غة العربية فيها،لّ الوسيادة  ،لقرآن  عليهااة نوهيم فيها،
 الادعاءات بالأحقيّة قائلا:

 من ضاقت به رحاب الأرض لا تسعه فلسطين.-
 لسطين.فمن لفظته حواشي الأرض لا تستقر به أرض -

وقد شهد التّاريخ  على أنّ من يدعون الأحقيّة في الأرض لا يملكون الحقّ فيها، ،يدّلل الإبراهيمي من خلال هذا  العرض المشهدي
هود فهو مشتك إلزام في بأنّّم حفاة رعاة لا أرض لهم ولا وطن، لفظتهم حواشي المعمورة  "أمّا الحديث عن التّشرد والمشردين من اليّ 

كان أحق   ،فإذا أخذنا الرحمة بالمشردين قاعدة ر المشردين من العرب،بل ما أكث وما أكثر المشردين في الأمم الإسلاميّة، القضيّة،
ولا يقال في هجرتهم إليها إنّّا شرعيّة أو بدعة كما يقال في هجرة اليهود،  ،الذين لا يفصلهم عنها بحر ،النّاس بها مشردي العرب

ة إليها عند فقهاء هوديّ ة الهجرة اليّ ومن نسب  ،وما ظلمت كلمة الشرع بأفحش من نسبة الحيل إليها عند بعض فقهائها
 . 1الاستعمار"

 ميزان لاو  ،العقل والمنطق بميزان لا، لأصلليس لهم في افما التّشرد هنا إلّا حجّة واهية يدعيها أهل الباطل ليحقوا لأنفسهم ما هو 
ضدّ  سنّوها و نصبوها نين التيوالقوا يروكل المعاي ؟وكيف لهم الجرأة على القول ؟و المساومة الادعاءفكيف لهؤلاء  والحق، العدل

جاء خطاب  لمقبولال غير اهذا الحاللامنطقي، و  انطلاقا من هذا الوضع ،ادعاءاتهم، تخالفها مخالفة عكسية واضحة لهم واقو أ
 . دةالمعتم الرفض والإبطال استاتيجيةناسفا لها وفق  ،الكاذبة للادعاءاتالإبراهيمي معارضا 

 الإبطال: دلالة الرفض و2-2-
ن التي ة بل تكون أقوى ملي الأداتة التي التي تربط بين حجتين متساوقتين، وعادة الحج يستخدم البشير الإبراهيمي هنا الأداة "بل"

  فإنّ  ن في العالم،للمشردي لسطين حقّ القائل أنّ ف للادعاءحيث الحجة الأولى جاءت ردا  بغرض تعزيز الحجة و تأكيدها، تسبقها،
رب هم ثم إنّ الع، ةحقيّ ق في الألعرب أسباثّم المشردين من  ،بها ة، فإنّ المشردين من المسلمين أحقللقضيّ  الزام الادعاءكان هذا 
 ه.في لحقّ فكيف تأتي هذه الشرذمة و تحق لنفسها ما ليس لها ا ،فضاء الجغرافي لفلسطينالالأقرب في 
ن للمشردي لسطين حقّ ن فو كالمتمثل في  و  ذاته، دعاءالاة تنطلق من حجاجيّ  استاتيجيةوإبطاله انتهج الإبراهيمي  الادعاءلرفض هذا 

 حيث: ة إلى الأقوى،ثمّ في سلم حجاجي تراتبي يعرض حججه من القويّ  في العالم،
 .عاءالادهذا  ولا بحسبأ م الحقّ لمين لهفهناك مشردين مس للمشردين في العالم، "القوية": إذا اعتبرنا فلسطين حقّ  الحجة الأولى
 .دعاء دائماهناك مشردون من العرب لهم الحق أيضا بحسب هذا الا "الأقوى": الحجة الثاّنية

 تجلت في كون: الحجج الداعمة للحجة الثاّنيّة:
 .صلهم عنها بحر ولا نّرالعرب هم الأقرب لفلسطين لا يف -
 هجرتهم لها لا تعد هجرة بحكم الجيرة.-

                                           
 .494البشير الإبراهيمي،عيون البصائر،ص:-1



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                            

 2024(      السنة: 77ت ) ر 3عدد:      28مجلد: 

 

570 

 

يا هوان  ويشتيها من لا يستحقها؟ ؟س فلسطين ...أيبيعها من لا يملكها"يا بخ الإبراهيمي متعجبا:في موقع آخر يقول 
والتي لم يبلغ الكثير  ،يكون من ذوي الحق في بيعها تلك الدويلات التي لم تخلق خلقا طبيعيا وإنّّا خلقتها المنافساتفلسطين ...أ
بل لم تبلغ مجتمعة ما بلغته فلسطين من  ويد في نفع البشرية، وسابقة في الحضارة،يخ ر من مجد في التّا ،ا بلغته فلسطينمنها جزءا ممّ 

 .1احتضان النبوات واستنباط الشرائع و العلوم و الحكم"
صرف في في التّ  والحقّ  يع،في الب  الحقّ المتمثلة في والافتاءات الباطلة، ،توالت الحجج عند الإبراهيمي في إبطال الدعوى الكاذبة

ول فالمنطق يق لبناء،اوي محكم نسق لغ في ة إلى الأقوى،من خلال استخدام الأداة "بل" التي تفيد ترتيب الحجج من القويّ  سطين،فل
 ؟ق لهحمن لا  ويأخذ زمامها ؟فكيف تعكس الأمور أنّ الأسبق في الوجود هو الذي يحق له البيع والتّصرف،

حيث  ، مجتمعةلحجج الأولىاكانت أقوى من   التي جاءت بعد الأداة بل هنا،والحجة  من خلال أسلوب التّعجب المستخدم، 
 ة. الدنيويّ ة و لأحكام الدينيّ لعلوم واوا ،نيّةومجمع لاستنباط الشّرائع الدي النبوات كلها، يكفي فلسطين حجة في الأسبقيّة أنّّا قبلة

"إنّ اللّغة المستعلمة عنده عميقة  عال الصيت حيث ،قوي الوقعاللّغوي للقضيّة الفلسطينية عند البشير الإبراهيمي  جالاحتجا كان 
اللّغة ف2لا من حيث المتانة و قوة فقط ولكن من حيث المقصود الذي عمله معها" عميقة الدّلالات والتّفسيرات، في ذاتها،

 اقتضاء منطقيّا لا ريب فيه و لاشك. تقتضي النتيجة المراد تحصليها ،ة الدّلالة على المقصودقويّ  الحجاجيّة هنا لغة محكمة السبك،
  الاستدلال المنطقي للقضيّة الفلسطينيّة:-3
 الحجج المنطقيّة:3-1

 كما يعتمد أيضا على الحجج المنطقيّة التّي تحيله بدورها على نتائج حتميّة،  يعتمد الحجاج في الخطاب الأدبي على الآليات اللّغوية،
تقوم "بالأساس على المنطق الصوري القائم على الاستدلالات الرياضيّة، والتي تتميز بوجود والحجج المنطقيّة هنا هي تلك التي 

ومبدأ التّعديةّ، ومبدأ  في المجالات الخلافيّة، وتتخذ عدّة مبادئ في ذلك منها مبدأ الهويةّ، ومبدأ التبادل، الحتميّة في طرائق البثّ 
حيث العلاقة  4والنتائج" ماتياضية تسهم في "وجود الحتميّة الاستدلاليّة بين المقدّ وهذه المبادئ وغيرها من الآليات الر   3القسمة"

 والنتائج المتوصل لها تكون علاقة استلزام منطقي، واقتضاء حتمي. الجامعة بين الحجج المقدّمة،
 يأتي بجملة من الحجج المنطقيّة، ،ة للإسلام وللمسلمين بقضية فلسطينوالانتماء والأحقيّ  ،حتّ يدلّل الإبراهيمي على مبدأ الهويةّ

إذا كان حب الأوطان من أثر الهواء و  "يا فلسطين. وإثبات الأحقيّة في الانتماء قائلا: ،ية خطابه الحجاجوالشّواهد التّاريخيّة لتذكيّ 
وأنّ فيك المسجد الأقصى الذي بارك الله   ،فإنّ هوى المسلم لك أنّ فيك أولى القبلتين والمآرب التي يقضيها الشباب، التاب،

بعد رحلة  ة، من تلك الرحلة الواصلة بين السماء والأرض صعودا،بداية المرحلة السماويّ و حوله، وأنّك كنت نّاية المرحلة الأرضيّة، 

                                           
 .503البشير الإبراهيمي،عيون البصائر،ص:-1

 .332محمد عباس،البشير الإبراهيمي أديبا،ديوان المطبوعات الجامعية،وهران،الجزائر،ص:-2

الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية و المنطقية و اللسانية،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الدار محمد طروس،النظرية -3
 .31م،ص:2005ه/1،1426البيضاء،المغرب،ط

 .90م،ص:2009ه/1،1430عمارة ناصر،الفلسفة و البلاغة،مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط-4
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لنبوة العامّة إلى أرض النبوات وتنقل ا م الفاتحين تحمل الهدى والسلام وشرائع الإسلام،وإليك ترامت همّ  آدم الواصلة بينهما هبوطا،
 بقيادة محمد بن عبد الله، ،الوحي الجديد إلى منابت الوحي القديم  وتكشف عن الحقيقة التي كانت وقفت عند تبوك الخاصة، وثمار

جة أنّ الإسلام وكانت النتي فكانت الغزوتان تحويما من الإسلام عليك، وكانت الثالثة وردا، ثم وقفت عند مؤتة بقيادة زيد بن حارثة،
 .1كما طهر أطراف الجزيرة من رجس الأوثان"  رك من رجس الرمان،طهّ 

وهي  ،قوله تحقيها في نّاية لتي يرنوانتيجة إنّ الحجج المنطقيّة التي استعان بها  الإبراهيمي في خطابه الأدبي جاءت كلها لخدمة ال
 رسوخحضرة اذبة في دعاءات كان تذاع ولا المنطقي أ ،من المعقول حيث ليس ة للإسلام والمسلمين بالقضيّة الفلسطينيّة،الأحقيّ 

 حقيّة.لك الأوالانتماء تقف شاهدة على ت ،ةتثبت غير ما يقولون وكل متطلبات الهويّ   ،ةشواهد تاريخيّ 
العرب المسلمين ة ما أورده الإبراهيمي في حديثه عن أحقية من مبادئ التّعديةّ و القسمة التي انضوت عليها الحجج المنطقيّ 

فإنّ   وإنّّا قبلة لتلك الأديان جميعا، لاثة،مكذبا ما يدعون في قوله :" يقولون إنّ فلسطين منسك للأديان السماويةّ الثّ  بفلسطين،
لأنّّم مسلمون، والإسلام يوجب احتام الكتب  فإنّ أحق النّاس بالائتمان عليها العرب،-وهو حقّ في ذاته–كان ما يقولون حقا 

لا اليهود الذين كذبوا الأنبياء و  عائر لليهود و للمسيحيين،ويضمن إقامة الشّ  ويوجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، لكتابيين،وا
 .2وكفروا بمحمد بعد ما جاءهم بالبينات " وشردوا حوارييه من فلسطين، المسيح الصادق،-بزعمهم-وصلبوا قتلوهم،

 ة في هذا الاستعمال الحجاجي بين الحجج فيما يلي:تتجلى علاقة التّعديةّ المنطقيّ 
نّ لأ لمسلمون أحق بها،والعرب ا سلام واحد من الثّلاثةوبالتالي الإ -طلق منهاالحقيقة المن-فلسطين منسك الأديان الثلاثة وهي 

يوجب الإيمان  كما  ،ةويالسما كونه يوجب احتام الكتب  تجلت في الإسلام أحق بالائتمان عليها من خلال جملة من الخصال،
 وليس هذا ن أصلها،عياناتهم دحرفوا  الذين ،وهذا ما غاب عن اليهود، المسيحيينو  ويضمن إقامة الشعائر لليهود بجميع الأنبياء،

 سلام.لاة و اليه الصوكفروا برسالة خاتم الأنبياء والرسل محمد عل ،وشردوا أتباعهم ،فحسب بل قتلوا الأنبياء
 ة التّجريبيّة:الحجج الماديّ 3-2

حيث تتجلى في جملة الآراء  والتّجارب المعاشة ،لكونّا تستمد من الوقائع ،نواع من الحجج عن سابقتها المنطقيّةالأتختلف هذه 
حجة  وتعتمد كبراهين في بنية الخطاب الحجاجي، وهي أنواع نذكر منها حجة المثل، والوقائع المرجعية المسلم بها، الاجتماعيّة،

والقوالب المعتف بها في  وغيرها من الحجج الملموسة،، 3وحجة التبرير وحجة الاتجاه ة عند المسلمين،اد بالمقدسات الدينيّ الاستشه
 الذهنيات التي يوجه لها القول لتفنيد أو تأكيد قضية ما. 

 بجملة من المقدّسات الإسلامية قائلا:من خلال الاستشهاد  يعزّز الإبراهيمي قوله حول  قضية الواجب اتجاه القضية الفلسطينيّة،
وفي جفن كل مسلم جزائري من محنتك عبرات هاميّة، وعلى  "يا فلسطين إنّ في قلب كل جزائري مسلم من قضيتك جروحا داميّة،

                                           
 .491ن البصائر،ص:البشير الإبراهيمي،عيو -1

 .504البشير الإبراهيمي،عيون البصائر ،ص:-2
،إشراف حافظ ينظر:صابر الحباشة،من إشكالية تطبيق المنهج الحجاجي على النصوص،حجاجية المفردة القرآنية أنّوذجا،ضمن كتاب الحجاج مفهومه و مجالاته-3

 .138،ص:2،2010إسماعيلي علوي،عالم الكتب الحديث،إربد،الأردن ج
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قبل أن تكون قطعة من وطني  ،لسان كل مسلم جزائري في حقك كلمة متددة وهي فلسطين قطعة من وطني الإسلامي الكبير
أو أضاع  فإنّ فرط في جنبك  وفي عنق كل مسلم جزائري لك يا فلسطين حق واجب الأداء، وذمام متأكدة الرعاية،، بي الصغيرالعر 

 .1والمسلم و قبلته" الذي يحول بين المرء و أخيه، والمرء وداره، رإنّّا هو ذنب الاستعما بعض حقك فما الذنب ذنبه،
 ،لإسلامي الكبيرن وطنه امهي جزء ف الجزائري المسلم استشهادا بالمقدسات الإسلامية،يصور الإبراهيمي مكانة فلسطين في قلب 

 وجزائري على ،لم عربيلى كل مسعلهذا الانتساب العريق فلفلسطين حق واجب الأداء  وبالنظر ،وقطعة من وطنه العربي الصغير
 الدفاع عن محنتها.و  تهاحماي عليه وتفرض فهي قضيته التي توجب الذود عنها، وجه الخصوص،
هيمي في ا ما أورده الإبراوهذ قائقهار الحوإظ ،الكاذبة الادعاءاتتستعمل لدحض  ة والتّجريبيّة نجد حجة التّبرير،من الحجج الماديّ 

ونية اليوم تنكر فة الصهيه الطائفما بال هذ ولكنه ما ساسك ولا ساس بنيك بالحيف، ،"يا فلسطين ملكك الإسلام بالسيف قوله:
أنهّ  ثم تغلوا فتزعم ،لرزق فيكان موارد فتزاحم العربي الوارث باستحقاق ع وتتجاهل الحقيقة، وتجحد الفضل، وتكفر النعمة، لحقّ،ا

 لا شرب له من ذلك المورد.
دافع عنه وحامى ولا عادية الصلبين، وإنّّا يستحق التاث من  ولا غزو الرمان، ما بالها تدعي إرثا لم يدفع عنه أسلافها غارة بابل،

وما دافع بابل إلا انحسار الموجة البابليّة بعد أن بلغت مداها، وما دافع الرمان إلا عمرو والعرب وأبطال اليرموك، وما دافع  دونه،
وأين كانوا مختبئين حين كانت سيوف الرجال  هود الصهاينة من هؤلاء،فأين اليّ  2وفوارس حطين" الصليب وحامليه إلا صلاح الدين

 اطعة.س
روبة وموقف الع ،ةلقضيّ اوقفه من برير ملت يفند الإبراهيمي ادعاءات الصهاينة بالأحقيّة في أرض فلسطين بجملة من الحجج الدامغة،

والتّاريخ  طيل،عي بالأبايس المدول وهو من يستحق الانتساب لها، حيث الذي دافع عن الأرض هو صاحب الحقّ  ة بها،من الأحقيّ 
حيث ، هم الفاتحينوأجداد ،العرب والصلبين هم ،والرمان ،وحرّرها من أيدي البابليين ،حامى عن أرض فلسطينيشهد على أنّ من 

بلة كل قول مفتى و مقا يرة التّبر من خلال خاصي ،ابقى له أثر تلا  نسفها، ايعقب الإبراهيمي هنا كل ادعاء بحجة دامغة تنسفه
 .له بحجة دامغة

 :ةالحجج المعنويّ 3-3
والكامل  مثل الخير والجميل، والمطلق، الحجج المعنويةّ من القيم المجردة المتعارف عليها بين النّاس في كل الأزمنة والأمكنة،تستمد 
 مثل الدولة والمصلحة والقانون، أومن قبيل القيم المجسدة كحقائق محسوسة، وغيرها من الأنّاط المشتكة في الأنا الجمعي، والأمانة،

"ولا يتجسد البعد الحجاجي لها وفق الآليات العقلانيّة، وإنّّا هذه القيم تمارس سلطة الجبر على المتلقّي المندمج  سة،والمسجد والكني
وبالتالي هي ليست بحاجة إلى  وإيمان عند المتلقّي، من منطلق كونّا محط اعتقاد فهذه الآليات المعنويةّ تحقق مبدأ الحجاج،3في مجالها"

 تجلى قيمتها الحجاجية في ذاتها.بل ت ها،منطق يسيرّ 

                                           
 .491البشير الإبراهيمي،عيون البصائر،ص:-1

 .492البشير الإبراهيمي،عيون البصائر،ص:-2
 .36محمد طروس،النظرية الحجاجية،ص:-3
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حيث  والدّين والتّاريخ، ة الفلسطينّية نجد: القانون،من القيم والمرتكزات المعنوية التي استعان بها الإبراهيمي في الاستدلال للقضيّ 
عقل لا يشوبه "ولو أنّ السيوف الإنجليزية أغمدت، والذهب الصهيوني رجع إلى مكانه، وعرضت القضيّة على مجلس عدل و  يقول:

إنّ أحق النّاس  وقال الدّين: إنّ ثلاثة عشر قرنا كافية للتّملك بحق الحيازة، ولا يرهبه بريق السيوف لقال القانون: بريق الذهب،
دولة إنّ العرب لم ينزعوا فلسطين من اليهود، ولم يهدموا لهم فيها  وقال التّاريخ: بمدافن الأنبياء هم الذين يؤمنون بجميع الأنبياء،

 .1إنّّا انتزعوها من الرومان فهم أحق بها من كل إنسان" ،قائمة، ولا ثلّوا لهم عرشا مرفوعا
وا لمبدأ أصغ ها كافية، ولووجود علي من اللأنّ ثلاثة عشر قرنا فلو أصغى الصهاينة لمبدأ القانون لكانت فلسطين حق للعرب بالحيازة،

 يكن لليهود إنهّ يشهد أنهّ لمفلتّاريخ المبدأ  وهم العرب المسلمون، ولو أصغوا ع الأنبياء،ين فإنّ أحق النّاس بها من يؤمنون بجميالدّ 
 بل العرب انتزعوها من الرومان و طهروها من رجسه. دولة  قائمة على أرضها،

 خاتمة:-4
ة تجلت لقضيّة الفلسطينيّ حول ا ميلإبراهيالحجاجية في الخطاب النثري عند البشير ا الاستاتيجيةنخلص في نّاية هذا البحث إلى أن 

 في الآتي:
ة ويّ رتيب الحجج من القة تعمليّ  فيأيضا ساهمت  كما،  ة عمليّة الجمع المنطقي بين الحجج والنتائج المنتظرةغويّ الروابط اللّ  حققت- 

ة يّ و الدفاع عن القضالهمم نح شحذ المتمثل فيو  ،من الخطاب المنتظر تحقيقه دوالمقص العام، خدمة المبتغى ، من أجلإلى الأقوى
 ة.الفلسطينيّ 

جج الح المتنوعة، لحججا ل جملةن خلاة، متجلت معالم الاستدلال المنطقي في كتابات البشير الإبراهيمي حول القضية الفلسطينيّ -
 .ا من جهةلذود عنهاة في من أجل تأييد الأحقيّ  ، وذلكةوالحجج المعنويّ  ،ةة الماديّ جريبيّ والحجج التّ  ،ةالمنطقيّ 

حه هذه تيتعن طريق ما  املرأي العقائق لوإظهار الح ،الدعاوي الكاذبةساهمت الحجج المنطقيّة، والتّجريبية، والماديةّ في إبطال  -
 ي.ظرة في تحقيق الإقناع عند المتلقّ تبينها وبين النتائج المن زامستلاالححج من 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .493البشير الإبراهيمي،عيون البصائر،ص:-1
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